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 صالملخ  
د في الخا د الآية، تمة موضوعُ الآيةقد يُحدَّ وتعد  نواة مضمون  ،ة أو هي المرکز الذي تدور حوله الآيةوتكون فكرتها العام ،باعتبار أن  الخاتمة بؤرة توح 

ر فنية ر عناصقدرة الآية في الخاتمة علی تذک   ويمكن أن نعد .ة موضوعات في الآيةموضوع أو عد یحيث تجمع الخاتمة مسار الأفكار القائم عل ،الآية
کثر من غيرهايمع ل موضوع الآية  ،إشارة إلی أن  العناصر التي تحملها الخاتمة ،نة ونظمها أ وتختلف  ،ة عن سياقهافي بنية تختلف من الناحية الشكليتمث 

ها لنرى أن ؛لخواتم القرآنية ونهاياتهاا برفي القضية، أن نتد جدىن الم. فيكون مابنية العناصر التي تناسبهختار من تآية  لأن کل ؛آية ها عند کلئکيفية بنا
ر علیالتغي لا بد  من الإشارة إلی أن ،. إذنياقتضته المعان ة، مع نسَق فنيتأتي لمقتضيات معنوي توليد  ر في ساحة الخواتم وألفاظها وتراکيبها يؤث 

في خواتم آيات سورة آل  لدراسة البناء الفني ،لوصفي ـ التحليليلة محاولة من خلال المنهج اي الفَطِن. هذه المقاة التي يدرکها المتلقالمعاني الهامشي
في نهايات لمعاني حيث تلتقي الألفاظ وا ،وما شاکل ذلكالثبات والديمومة  یفي الخواتم للمبالغة أو الدلالة عل جمال فني یالنتائج عل تدل   .عمران

يتناسب مع  خاصا ابنيوي أن  لكل خاتمة نظاما یکما تشير النتائج إل ،بط بسياقهاترت ت؛ لتشكل عبارافي إطار نظام فني خاص الآيات التقاء متمازجا
 للآية. الغرض الأدبي
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 المقدمة. 1
من  أي مظهر ،ني بألفاظ أو أشكال جيدة. فالنص القرآني هو الصورةيحسن اختيار المعنی ويحسن تصويره من المعا إن  القرآن

 صد البلوغ في النحو والبلاغة. إنه أن يقيعل، والأدبي جماله الفني یولكي يصل المتلقي إل ؛ةيمظاهر المعاني أو اللغة الأدب
ها طريق إلی  الغرض هو الإبانة عن المعاني يكونإذ  ي؛لأنها تابعة للمعان ؛وتكملة جماليةالخواتم  ة؛ ولأن  التی الحاجة إليها ماس 

ی الخواتم القرآنية بدلالتها المعنوية الدقيقة ونسقها يعل إفهام المعاني التي يحتاج إليها فی أحسن صورة يدل  بها ها. وتتجل 
 الجميل. 

ص معن  علیبسياق الآية  هاؤ؛ ويرتبط بناىوهي إيضاح وتعقيب في أحيان أخر ،الآية یالخاتمة في بعض وظائفها تلخ 
اء الآية. تمث ل دلالي يفيد في إحكام الترابط بين أجز ىومستو ،هيوأدبي يدخل في نسيج الترکيب فيقو ،فني ىمستويين: مستو

 وعيت في بناء الكثير من الجمل والآيات القرآنية. ة وتراکيب جميلة رُ الخاتمة القرآنية التزاماً بصيغ فني
وهي مثال واضح عن  ،هذه السورة متفردة في خواتمها وأسلوبها .سورة ثالثة في ترتيب السورسورة آل عمران سورة مدنية و

د العبارات داخل کثير من تعد عة داخلها، وإلیالآيات المتنو   یم کغيرها من السور، إلوهي تقس   ،البلاغة القرآنية، وبراعة النظم
تهفي القرآن خ لبناء الهندسيا خواتم، وذلك يعطيآياتها کال لأن  تقسيم السور إلی  ؛فيها ئل الانسجام الدلاليوهو من دلا ،صوصي 

تنتهي في خواتم الآيات وفي  یوتجري إليه الآيات حت ،ه هذا النص الفنييني علء وفصول يدل  علی نظم وترتيب خفي بأجزا
 .اودلالي ياك بناء محكم وهندسة وتصميم نهائي في النص فنفهنا ؛خواتم السور

 البحث أسئلة. 1ـ1
 ما يلي: سئلة التي نطرحهاإن  الأ
 أدواتها ودورها؟ فما ،اوإنْ کان الجواب إيجابي ،ةية في سورة آل عمران بعبارات فنيهل تنتهي الآي القرآنـ 
 الخواتم؟  ح هذه الأدوات، رموز أدبيةيف توض  کـ 
ر الانزياح عـ   ؟ة خواتم الآيات ودلالتهالی فنيکيف يؤث 

 خلفية البحث. 2ـ1
ت الدراسات لكن  هذه الدراسات  .ظيت سورة آل عمران بدراسات عديدةوح ،ةالقرآنية حيزاً واسعاً من المكتبة العربي احتل 

ما انحصرت هذه الدراسات علی ؛اقتصرت علی جانب الدلالة والجانب التفسيري أو جانب واحد ياً  ورب  الصفات الإلهية لغو
فت عند الحرف الواحد أو  لياً ودلا ل الخواتم ونظامها، ولم تكن هناك دراسة دون توسيع البحث إلی جم ،اللفظة الواحدةوتوق 

ة في سورة آل عمران وسور بصورة مس د بدراسة الخواتم ونظامها الفنيم أحولم يق ،تهة تعنی بدلالة هذا النظام وجماليمستقل تقل 
 الآيات. اً لجوودلالي أن  الخواتم بؤرة لعناصر فنية معينة وتنظيماً أدبياً  باعتبار ى،أخر

ا  ة في الفواصل الأسلوبية الصوتيفهناك دراسات أسلوبية وأدبية، منها:  ،بالنسبة إلی الدراسات المرتبطة بهذا الموضوعوأم 
ا سورة الزمر نموذج :في القرآن الكريم الإعجاز البياني في نظم خواتم الآيات والتنغيم الصوتيو ؛لعمر عبد الهادي عتيق، القرآنيه

 الانسجام الصوتي في النص القرآنيو؛ لعبد الحميد هنداويفي القرآن الكريم  تيالإعجاز الصوو ؛لزهر الدين الرحماني
 ؛لنور هاني محمد سمحان ،ةدراسة أسلوبي :جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانيةوکذلك  ؛لتحسين فاضل عباس
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نظام الارتباط في سورة آل عمران و ؛لمحمد يوسف هاشم السيد ورتي الأحزاب وسبأة وآياتها في سالمناسبة بين الفاصلة القرآنيو
في خواتم سورة آل  جمالية الانسجام الصوتيو ؛للأخضر سعداني ،ة في سورة آل عمراننظام الجملة الشرطيو ؛ناس لمفيدة بنو

 لحسن ساقي. عمران
ط الضوء علی جانبٍ لم  ؛ة علی أساس خاتمة الآيةدلاليالأولی التي تختص  بدراسة  جاءت هذه الدراسة، وهي الدراسة لتسل 

 أي الجملات الأخيرة في آيات سورة آل عمران. ،ة الخواتمأدبي حيث لم تكن دراسة أشارت إلی ،ن قبلالباحثين م يعن به أحد من
 

 ما هي الخاتمة؟. 2
ه مـ: خـتم الشـيء يختلسان العربوجاء في  .مادة ختم( ،م2002 )ابن فارس،وهي بلوغ آخِرِ الشيء  ،تكون الخاتمة من مادة "ختم"

اقبته وآخِره. واختتمتُ الشيء: نقيض افتتحته. وخاتمـة السـورة: م کل شيء وخاتمَته: عله بخير. وخواتاللّٰه ختماً بلغ آخرَه، وختَم 
ولها قيمتهـا فـي  ،طويلة تختم بها الآيةولكنها هنا عبارة قصيرة أو  ،وهي کالفاصلة في القرآن .مادة ختم( ،م1162، )ابن منظورها آخر

في فهم آياتها والوصـول إلـی  بطة بآياتها تمام الارتباط دلالياً؛ ولها دور أساسلكن مرت ،اً وهي مستقلة نحوياً إسنادي ،إتمام المعنی
  .في آياتها طلوب الظاهر أو الخفيالمعنی الم

ها الكلمـ ،علی تعريف "الفاصلة" ونيقوم ةقرآنيعظم الدارسين عند شرح النصوص الالملاحظ أن  ممن  ة التـي تخـتم بهـا بأن 
ي الجملات المتناهية  ؛الآية من القرآن ومن ثم  نؤثر أن نمضي علی تسمية روؤس الآيات ومقاطعها في القرآن بـ"الفواصل"، ونسم 

 في داخل الآيات أو نهاياتها، بـ"الخواتم". 
ص للآية ،الآية القرآنية، وکثيراً ما هي مرتبطة بما قبلها ارتباطاً وثيقاً  ختم بها آخريفإن  الخاتمة هي الجملة التي  لقد  .وفيها ملخ 

ما آخر الآية ينتهي بها ويتم  معناها. وينطوي بنـاء الخـواتم غالبـاً علـی  ،ختم عندهات الآية لأن   ؛سميت الخاتمة بهذه التسمية ورب 
 هذه الفضيلة من أساليب آيات القرآن. وتكون ؛لرتابةاوإزالة  ،التنويع، مراعاة للمعاني

 
 أنواع بناء الخاتمة . 3
ها جمعت بين الوفاء بالمعنی في أقل   ،ن أهم  الخصائص التي تميزت الخواتم عن السياقم لت الألفاظ في أجمل التعابير، فجُع أن 

رة عن ق الآيات بحسن الختام،  شعرة بالتمامصفات الجمال والجلال الإلهية، م خواتم الآيات، حسن الأسلوب، معب  حتی تتحق 
ما تی في اإذ الخاتمة آخر عبارة تبق ؛فينبغي أن تقطع من السياق کثر، ورب  حفظ من بين سائر لأسماع، وتؤثر في الأذهان تأثيرا أ

 م والأمثال.كمجرى الح وتجري ،السماع به بارات في الآيات لقربالع
 اسمية الخواتم. 1ـ3

وکذلك المسند؛ والجملة الاسمية تأتي علی أساس  ،ة يكون المسند إليه فيها اسمها جملة اسميواتم الآيات في أغلبجاءت خ
د بزمنثبوت ال د؛ مرار والتجدالجملة الفعلية هي التي يكون فيها المسند فعلًا، تفيد الاست ولكن ،مسند للمسند إليه غير مقي 

داً بالزمن الماضي أو الم ا يكون مقي  د بزمن.  ولكن  الاسم والوصف الاسمي ،ضارع أو المستقبلوالسبب أن  الفعل إم  ا »غير مقي  وأم 
ا کونه اسماً فلإفادة عدم التقييد والتجدد ،دعلی أخصر ما يمكن مع إفادة التجدکونه فعلًا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة   «وأم 

 .(75ص ، م2003القزويني، الخطيب )
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 ـ 21: 3)آل عمران  غَفُورٌ رَحيم اللّٰهوَ  ...  فٌ بِالْعِبادِ ورَؤ اللّٰهوَ  ...  ءٍ قَديــرکُلِّ شَيْ  لیعَ  اللّٰهوَ  ... :في الخواتم التالية
قصد بها ثبوت ة يلأن  الجملة الاسمي ؛ليست في الجمل الفعلية وفي ذلك فائدة .ةالجملة الاسمي بُنيت العبارات علی ،(31

تعالی؛ وهي  للّٰهدرة والرأفة والغفران والرحمة ة تفيد ثبوت القأن  الجملة الاسمي دلالة علی ،ففي هذه الخواتم .المسند للمسند إليه
کثر ملائمة للمدح والذم ولوصف الأشياء الجامدة والحقائق الثابتةالاسمي»أي الجملة    .(71ص  ش،ه.1376، ی)فاضل «ة أ

ها أدل  علی الدوام والاستمرار کيدامية فإن  التعبير بالجملة الاس ،فإن  ومن ، المسند إليه من حيث نسبة المسند إلی ،أشد تأ
ها تدل  علی ثبوت الصفة.  الاسم موضوع علی أن يثبت به »لأن   ؛إذا کان المسند اسما ،ة علی الثبوتالاسمي جملةال ل  تدحيث أن 

ده شيئاالمعنی للشيء  ا الفعل فموضوعه علی أنه يقت ؛بعد شيء من غير أن يقتضي تجدُّ د المعني المثبت به شيئاضوأم  بعد  ي تجد 
 ذي عليه أغلب الخواتم علی وجه الثبوت والدوام.وهذا هو ال .(112 ، صه1101)الجرجاني،  «شيء

کما هو عليه البناء القرآني في الخواتم من الجمل  ،لا تستقر  المعاني الجليلة في النفوس بناء علی أساس الجمل الفعلية
كَ عَلی ...کالآية التالية:  ،يةالاسمية بجماليته الموسيق تأتي الخاتمة مشتملة علی صفة  .(26: 3)آل عمران  ءٍ قَديرٌ کُلِّ شَيْ  إِنَّ

في النفس؛  ليزيد معناها رسوخا وثباتا ؛وبتقديم أجزاء منها علی جزء منها ،تعالی في سياق الجملة الاسمية اللّٰهالقدرة من صفات 
ها تدل  علی ال د والحدوث؛ وهكذا تؤدي غرض الآية بعبارة قصيرة باقية في الذهن ولم يكن ام دون إخبار عن التجدثبوت والدوفإن 

أن يكون فيها وفي کثير من الخواتم، للتعظيم والترهيب ولبيان علة  بحيث يصح ،کالقدرة ،المحور إلا  الإشارة إلی صفة المولی
 الحكم.

" ورد في کثير من الخواتم مع أسـماء إن  المتتبع لخواتم الآيات في سورة آل عمران ي الحُسـنی وورد أيضـاً  اللّٰهجد أن  حرف "إن 
ه يأتي علـی أوجـه ية کبيرة في بداية الجملة الاسميوهذا الحرف له أهم ؛الحسنی اللّٰهفي خواتم أخرى لا تحتوي علی أسماء  ة وأن 

کيد و " م الومِن الخوات .التحقيق ـ وهو الغالب ـ والتعليلمنها: التأ نـا لا تُـزِغْ : يمكن أن نشير إلی الآية التاليـةتي ورد فيها "إن  رَبَّ
بَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ  كَ أَنْتَ الْوَه  هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ قُلو ـ  ابُ رَحْمَةً إِنَّ كَ جـامِعُ الن  نا إِنَّ يـهِ إِنَّ اللّٰه لا يُخْلِـفُ اسِ لِيَـوْمٍ لا رَيْـبَ فرَبَّ

ه يأتي من الحسن والجمال .(1ـ  2: 3ل عمران آ) ميعادَ ال ة علی ن قدرة دلاليالخاتمة ولما له م بحيث لا يمكن أن يحذف من ،فإن 
ت بلاغة الخواتم ودلالتها ،ربط الآية بعضها ببعض  .ولو حذف لاختل 

 التقديم. 2ـ3

 لأن  التقديم له تأثير ؛ي القرآن بأسلوب التقديمفيأت .لقد امتازت خواتم الآيات بوفرة الأساليب التي تظهر بلاغة القرآن الكريم
والجار  ،ومنعوتا رامتأخ   ورد المبتدأ .(77: 3 )آل عمران وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ  ...کقوله تعالی:  ،علی النفس في الخواتم أقوى

تتْ درجة عذاب الكفار و و"أليم" صفة ،مقدمال رخبالوالمجرور المتعلقان بمحذوف  نتْ ونع  خصصته؛ ومثل هذا النعت بيَّ
راً   وفي کلٍ منها تخصيص ووصف للمنعوت.  ،ورد في بعض الخواتم ،والمنعوت مؤخ 

ما تتجاوزه إلی التراکيب، ترکيب الكلمةدور القاعدة النحوي داخل الجملة  ة في خواتم القرآن لا ينتهي عند شكل الكلمة؛ وإن 
يه من عمل لأن   ؛في خدمتهما حيث أصبح النحو ،التفسيربالبلاغة و ارتباط النحو جاء علی ذلك، في إيضاح المعنی. وما تؤد 

ف فنون البلاغة،  سبحانه کقوله ، مثل تقديم شبه الجملة علی المسند ،مِن ذلك: التقديم والتأخيروالقرآن الكريم کثيراً ما يوظ 
 .(22: 3)آل عمران  ا لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ وم ...، و(11: 3)آل عمران  عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  واللّٰه ... :تعالیو
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في أن  القاعدة النحوية تساعد  رون إقامتها بين القاعدة النحوية والنص القرآنيوتأتي أهمية العلاقة الحميمة التي حاول المفس  
ي تقد، الداخلية حسن الترتيب وجماله وما نشعر فيه من الموسيقی يم بعض المفردات في کما نراها في الآيتين السابقتين. يؤد 

ة"، عنده" في والانسجام الصوتي الحادث بحدوث الإشباع المثالين وکثير من الآيات، إلی تقوية المعنی  ."لهم من" في والغن 

ق بتقديم المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل ،ودرسوه في علم المعاني واهتم  البلاغيون بهذا الفن ة ما يتعل  کتقديم  ،خاص 
مون الذي بيانُه کأن  »وبحثوا أغراضه في کتب البلاغة  ،وتقديم الظرف والجار والمجرور علی فعلهما ،به علی فعلهالمفعول  هم يقد 

انهم وي ،م وهُم ببيانه أعنيأهم  له  وهو ـ في الغالب ـ يفيد الاختصاص. ،(6، ص 1ج م، 1111)سيبويه،  «عنيانهموإن کانا جميعاً يهم 

وهو الأهم  في ختم تلك  ،جاء في کثير من الخواتم تلك الصفةأو فعل واختصاص المولی أو غيره ب هذا التقديم وتجريد صفة
قُ بَيْنَ أَحَدٍ  ... :السياقات المختلفة هِ ما فِيو ،(21: 3)آل عمران  ونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِم لا نُفَرِّ رْضِ  وَلِلَّ

َ
مواتِ وَما فِي الْأ السَّ

إِل مورُ تُ  ی اللّٰهوَ
ُ
 اللّٰهفإن   ؛يفيد الاختصاص وتبرز أهمية التقديم فيها ،والتقديم في مثل الآيات السابقة .(101: 3)آل عمران  رْجَعُ الأ

د المولی به ،رجع الأمور إليه دون سواهتتعالی وحده هو الذي  لأن  الأذهان  ؛وهو الذي نحن مسلمون له وحده؛ وهذا الإسلام يتفر 
م أن  ثَ  تعالی  للّٰهليزيل هذا الوهم ويُثبت اختصاص معنی الإسلام  ،فيأتي التقديم والتأخير ،م  مَن يشارك المولی في أمرهقد تتوه 

تُرجَعُ "و ،"الأمورُ  تُرجَعُ  اللّٰهوإلی " :الترکيبينفرق بين هناك و .ثبات المسند إلی المسند إليه فقطفليس المقصود إ ،بشموله وکماله
وأن  المولی يختص  بذلك  اللّٰهسبحانه وتعالی؛ ومن ثَم  إثبات اختصاصه علی  للّٰهالأول فيه إثبات معنی الرجوع  ،"اللّٰهالأمورُ إلی 

نَ  ؛في المعنی ن ليس تقديم المتعلق وعدمه سواءإذ ؛وحده  التقديم فيه زيادة في المعنی. أن  فقد تبي 

ب السياق تقديم المفعول علی الفعل  ،(117: 3)آل عمران  أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ... وَما ظَلَمَهُمُ اللّٰه وَلكِنْ وفي الآية التالية:  يتطل 
فنجد فيها أن  التغيير  ،ودلالات ستجابة للسياق وما ينتجه من معانٍ وهو يؤکد أن  التقديم والتأخير يكون ا ،الذي يفيد الاختصاص

کثر من الترکيب الأصلي فالخاتمة  .لم يختص  بأنفسهم وحدهم، يريد أنَّ الظ"لمون أنفسهميظ" في ترتيب الكلمات أثره يكون أ
ما  .ليس المقصود فيها إثبات معنی الظلم لِلظالمين ق الفعل بالمفعول ـ وفق سياق المعنی ـ المراد يكونوإن  وإن  من  .إثبات تعل 

ك الألفاظ تقديماً وتأخيراً وفق المعنی المقصود في السياق.  تمام النظم أن تتحر 

م فيها المتعلق ولا يحسن النظم بتأخره هناك مجموعة تْ طائِفَتانِ   :کقوله تعالی ،من الخواتم القرآنية يجب أنْ يتقد  إِذْ هَمَّ
هُما وَعَلَی اللّٰه لِ الْمُؤْمِنونَ  مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللّٰه وَلِيُّ ل علی فالآية السابقة ليس المقصو. (122: 3)آل عمران  فَلْيَتَوَکَّ د فيها إثبات التوک 

ما  ،المولی ل" بالجار والمجرور ـ وفق سياق المعنی ـ المراد يكونوإن  اً  .إثبات تعلق فعل "توک  ل فيها مختص  فيجب أنْ يكون التوک 
ا تقد .اللّٰهب إن  مثل ذلك  .اللّٰهل علی صحابة الحق  ليس لهم إلا  التوک يلزم بيان أن   ،مت مظاهر فشل طائفةٍ من أهل المدينةفلم 

ل" مثلًا خالصاً علی  ،في الخاتمة علی کمالها برز الدلالةت ،التقديم وهو  ،لا يشارکه فيها أحد من البشر اللّٰهبحيث يجعل "التوک 
 وتأخير. ن کل  تقديميراد م معنی

م فيها  التي هناك بعض الخواتم عَفا عَنْكُمْ وَاللّٰه ذُو فَضْلٍ عَلَی ... وَلَقَدْ : کقوله تعالی ،المتعلق وحسن أنْ يتأخرلم يتقد 
تعالی مختص  اللّٰهففيه لم يتطلب السياق الذي يفيد الشمول، ذلك التقديم؛ وليس فضل  .(152: 3)آل عمران  الْمُؤْمِنينَ 

ها لهم دون غيرهم ،ع السماوات والأرضل وسبل هو شام ،بالمؤمنين کل  علیلأن  فضله واسع ويشتمل  ؛وليس المراد بيان أن 
ما کان المراد وفق سياق المعنی وتنكير "فضل"،  ،الموجودات يصلح لكل وهذه الصفة علی ما هي عليه من شمول .مخلوق وإن 
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فَانْقَلَبوا بِنِعْمَةٍ مِنَ کما أشار إلی هذا الفضل العظيم الشامل في الآية التالية:  ،إثبات نوع خاص أو عظيم من الفضل للمؤمنين
بَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ س وَفَضْلٍ  اللّٰه  .(171: 3)آل عمران  و فَضْلٍ عَظيمٍ وا رِضْوانَ اللّٰه وَاللّٰه ذعوءٌ وَاتَّ

ن لنا فيما ذهبنا إليه ب ،تبي  ومن هنا  .إثبات "الفضل" مثلًا علی الإنسان المؤمن بعينه لم يتقدم المتعلق أن  السياق حينما يتطل 
مون منها ما هو أوثق صلةً بغرض الكلام وسياقاتهالمتعلقات أن ي بُني عليها ترتيبمن الأسس الت»کان  م، 1120موسی،  )أبو «هم يقد 
ن کذلك أن  التقديم والتأخير فيه زيادة في المعنی .(211ص  ق بسواه ولا  ،فقد تبي  کما يكون عدم التقديم فيها بغرض لا يتحق 

ل  .ا القولفلا يقبل هذ ،بـ"علی المؤمنين ذو فضل" 152يحسن ختم الآية  ودلالة التقديم والتأخير في هذه المواضع وغيرها تتمث 
 في الاختصاص ومراعاة نظم الكلام.

ن اختصاص المسند إليه بالخبر الفعلی ،ومنه يكون تقديم المسند إليه ضميراً علی المسند فعلاً  ما يتكو  إذا کان مسبوقاً  ،ورب 
 تعالی:سبحانه وکقوله  ،هايث تكون الخواتم مواضع هذا الأسلوب ولا غيربح ،ختص  بعض الخواتم بهتوهذا الأسلوب  .بالنفي

ونَ حْزَنخَوْفٌ عليهِمْ ولا هُمْ يَ  وا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاذينَ لَمْ يَلْحَقونَ بِالَّ ... ويَسْتَبْشِر  م ضمير "ه .(170: 3)آل عمران م" علی تقد 
 ويؤتی بالمسند إليه بين کلمة النفي "لا" والمسند فعلًا "يحزنون". ذلك يفيد "يحزنون" مسبوقاً بالنفي ويكون المسند فعلاً 

ما المستشهدون في سبيل  ،التخصيص  .يقال: ولا هم يحزنون ولا غيرهم ولذا لا يصح  أنْ  ؛غيرهم لا يحزنون ويحزن اللّٰهأي إن 
ه موجود لغيرهم. وعلی   . 161و 22يكون تحليل الآيتين  ،غرار هذا التحليلفهذه الخاتمة تنفي عن المستشهدين حزناً ثبت أن 

م الجواب علی جملة الشرط ذلِكَ لآيََةً لَكُمْ إِنْ  إِنَّ في ... کقوله تعالی: ،لبناء الخاتمة أشكال، منها تأخير الجزاء فيها وتقد 
رت أداة الشرط "إِنْ" مع شرطها .(11: 3آل عمران ) کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ  ق ،ليهما الجوابوتقدم ع ،تأخ  ذلِكَ لآيةً  إن  في"وهو  ،الجزاء وعل 

علی سبيل التثبيت واطمئنان النفس؛ والرابط المفترض  هو إيمان المخاطبين؛ ويكون الشرطو ،معناه وتحقق ، بوجود الشرط"لَكُمْ 
ه حذف مع جملة الجز ،يكون الفاء  ".كُمْ إن  في ذلكَ لآيةً ل"وهو الجملة الاسمية  ،الجزاء دليل موتقد   ،اء لتقدمهاغير أن 

ويزيد في تهييجهم تأخير جملة الشرط؛ ولا يخفی ما  .هييج غيرة المخاطبين علی الإيمانهو ت ،والغرض من التعليق بالشرط
ال ذي إيحاء قوي في تأخير جملة الشرط من قرع مستمر  في الأسماع وجرسٍ  إذ جاء فيها  ،حيث هي تحريك للفكر وتنشيطه ،وفع 

دإخفاءان ات؛ وبعبارة أخرى ، وتردَّ تفيد دلالة الثبوت والاستقامة في  إعادة الترنمات الصوتية في جملة الشرطأن  ،النون أربع مر 
ن لهم المعجزاتبني إسرائيل علی الإيمان لعيسی )أمر الإيمان؛ ويكون الغرض البلاغي حث  غليظ ل لأن   ؛( بعد أن بي 

ه يجب اتخاذُ الأسباب والتوسعد أو تعليم الناس غرضه الإغراء أو الو الأسلوب الشرطي تحليل مهما يكن من شيء، فل للشيء. أن 
، 162و، 161و، 131و، 112و، 13هي الآيات:  ،البنية الشرطية المطبق علی هذه الآية، ينطبق علی آيات أخر في هذه السورة

 .123و، 175و
کيد الخاتمة. 3ـ3  تأ

کيد وتشمل قدراً من مفاهيم الأوامر والخواتم الآيات من المواطن التي يحسن  وتبدو فيها  .نواهي شمولًا صريحاً أو إيحائياً فيها التأ
کيد أي تشتمل الخواتم علی ،فضيلته کيد . طلب يحسن التأ السامع وإيقاظه أو تقوية  هانتبا شد  إلی  يؤديومثل هذا النوع من التأ

کافِرَةٌ  سَبيلِ اللّٰه وَأُخْرى فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ في قَدْ کانَ لَكُمْ آيَةٌ فيلية: کالآية التا ،الفكرة في ذهن السامع لعظم شأنهای معن
دُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ في يِّ بْ ذ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰه يُؤَ

َ
ولِي الأ

ُ
"  اللّٰهإن  . (13: 3)آل عمران  صارِ لِكَ لَعِبْرَةً لِأ ده بـ"إن  ک  تعالی أ

کيد. الحالة الاسمي والتقديم وبناء العبارة علی و"اللام" کثر تأ دها بأ ک   ة؛ فأ
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د الخاتمة اللّٰهإن  نظرة سريعة لسياق الآية تكشف عن أن   ک  ة؛ وما ذلك إلا  ؛قد أ ر حقيقة مهم  ها تقر  أن  الكافرين والمترددين لأن 
مين مثليهم عدداً في وتظهرَ عليهم أمارات الإنكار في أن  الكافرين يرون المسل "،يرونهم رأيَ العين" :یينكروا قوله تعال يمكن أن

کيد تنبيهاً  .معرکة البدر د الخاتمة بأشد  تأ ک  کيد إلا .هيمد  فئة مؤمنة تقاتل في سبيل اللّٰهبأن   لهم وإيحاء فأ  لإنكار وما ذلك التأ
د أو المنكر کيده فيحسن مع ،المترد  الآية الظاهر وعلی أمر واقع؛ ونرى أن  الكلام يجري علی مقتضی  .أنْ يساق الكلام إليه بالتأ

کي ذلكو إذ  ؛تكثر رغبة المتلقي بسبب تقوية معنی الفكرة ،ففي الخاتمة .دموطن دقيق وموقع حسن في استخدام أسلوب التأ
کيد هي رغبة السامع في تقو   کان غير منكر له. نوإ ،تقريره في نفسهية مضمون الكلام وتكون دواعي التأ

ر وضعها تقديماً أو بحيث لو ،ن من الخاتمةوضعت الألفاظ في مكان معي ،وبالتقديم لاختل  ذاك الإيقاع  ،حذفاً  تأخيراً أو تغي 
ما يكون الانسجام في ختلال بسبب ا الار إلی هذانظ .النغم، وجرس القول وموسيقاه والتناسق اللفظي وذاك الوزن الخاص؛ فرب 

بْصارِ في إِنَّ العِبْرةَ "التغيير الموضعي: 
َ
ولِي الْأ

ُ
 ."ذلِكَ  لِأ

 إضافة الصفة إلی الموصوف. 1ـ3
ر قدراً کبيراً من التكثيف عن  نأکما  ،ة الخواتم المدعمة بالصوتوسائل فني هي إحدى ة والمتوازية يوف  استعمال الجمل المتراص 

وهي  ،وغير محضة ،الفعال. تكون الإضافة علی قسمين: محضة ة ذات الدور الدلاليطريق هذه الجمل الموجزة المختصر
ی لفظية وَمَنْ و، (11: 3)آل عمران  شَديدُ الْعِقاب وَاللّٰه ... :کقوله تعالی ،إذ أضيف الوصف إلی الاسم أو المصدر أو غيره؛ تسم 

عاءِ  ...و ،(11: 3)آل عمران  سَريعُ الْحِسابِ  يَكْفُرْ بِآياتِ اللّٰه فَإِنَّ اللّٰه كَ سَميعُ الدُّ   .(32: 3)آل عمران  إِنَّ

وکلها اسم أو  "؛"الدعاءو"الحساب"، و"العقاب"،  إلی "سميع"و"سريع"، وصفة "شديد"، أضيفت  ،من الخواتم السابقة في کل  
مت الصفة في کلٍّ منها علی الموصوف وصارت مضافاً وصار الموصوف مضافمصدر،  وإذا کان المضاف » ؛اً إليه مجروراً فتقد 

وهو کل  اسم فاعل أو مفعول بمعنی الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا   ،أي الفعل المضارع ،وصفاً يشبه "يفعل"
في  وتفيد»للدلالة علی معنی مت صل بالزمن الحاضر اتصال دوام وملازمة  ،(12، ص 2ج  ،شه.1321)ابن عقيل،  «بمعنی الحال

کثر حالاتها الدوام والاستمرار ق  ؛والمستقبل ،وهذان يقتضيان أنْ تشتمل دلالتها علی الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحال ،أ إذ يتحق 
وکذلك لا يمكن  ،ولا للمستقبل وحده ،تكون للماضي وحده فلا يمكن أن ،ة الثلاثةاصره الأساسوالاستمرار بغير عن معنی الدوام

  .(21، ص 3ج  د.ت،)حسن،  «لة علی زمن الحالتخلو من الدلا أن
اد وتتسم بالإيجاز والاختصار مع الوفاء بالدلالة علی المر ،وإنما تفيد التخفيف ،هذه الإضافة تخصيصاً أو تعريفاً لا تفيد 

قاستمراري علی هذه الصياغة في کثير من الخواتم تردديساعد وترسيخه في ذهن المستمع.  دون تحديد  ،هة النص ودوامه وتدف 
کانت في أصلها اسم فاعل يفيد الحدوث ثم أريد »"حسن" صفة مشبهة و"سميع"، و"سريع"، ون "شديد"،  ملأن  کلاً  ؛بزمن معين

فإن  زمنها بمقتضی هذه الدلالة لا بد  أنْ يشمل  ،وإذا کانت الصفة المشبهة دالة علی ثبوت معناها ودوامه ،منه الثبوت والدوام ...
کما يحدث ، ويحتوي الاستمرار أو الدوام علی الأزمنة الثلاثة دائماً  ،(37، ص 3ج  المصدر نفسه،) «لحال والمستقبلالماضي وا

حيث تتوازى خواتم الآيات في  ،(33، ص 3ج  المصدر نفسه،) «لوقوع أثرها المباشر علی الألفاظ» ،اً منتظماً في الخواتمموسيقي
 تقارب من حيث دلالتها أو مضمونها الذي تشير إليها.وت ،البناء النحوي أو الشكل الخارجي
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 التعريف والتنكير. 5ـ3
م ،يأتي سياقها في أسلوب التعريف يكون الأصل في الخواتم أن فاً بسبب تقد  ذکرِه إما صريحاً أو  ويؤتی المسند إليه فيها معر 

اه الذي سبق وذکره ؛وهو يأتي معرفاً  ،تلويحاً  للّٰه لا وَا ... يَهْدِي اللّٰه قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ  کَيْف: عالیکقوله ت ،ليشير إلی مسم 
. (11: 3)آل عمران  ونَ الِمعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظ  الْكَذِبَ مِنْ بَ  عَلَی اللّٰه فَمَنِ افْتَرىو ،(1: 3)آل عمران  الِمينَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظ  

ل دعاء المبالغة في کمااالمسند إليه أو  لإفادة قصره علی ،و"الظالمون" في الخاتمتين ،"القوم الظالمين" جاءت اللفظتان المعرفتان
 لدلالة علی إمعانهم في الكفر. امعنی الظلم في المسند إليه أو 

اء ذلك سبب وقد يكون ور ،اعتمادها علی تنكير المبتدأ ويكون من العناصر المؤسسة للخواتم ،وهذه القضية ليست بشائعة
ة ذلك الأمر، تعبيري کيداً أو تعظيماً أو إبرازاً لأهمي  ما يكون تأ ر علی خواتم بعض. ورب   الآيات أمر فسيطرة تنكير المبتدأ المؤخ 
هُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ ا ... کقوله تعالی: ،واضح نكرة للإشارة  المبتدأحيث جاء  ،(122: 3)آل عمران  لْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فَلا تَحْسَبَنَّ

ي تكرار "العذاب" في خاتمة إلی التنبيه علی أن   ؛ وهذا تحقيق التماسك اللفظي النصي إلی 122الآية  العذاب شديد وهائل. يؤد 
تها بسبب تنكير لفظة "عذاب" فيها ة ؛الامتداد وصل في نهاية الآية إلی قم  ة والحِد  كريم فجعل القرآن ال ،إذ يدل  التنكير علی الشد 

کيد علی  تنكيرها وسيلة للمبالغة في الوعيد والتهويل؛ کذلك يسهم تأخير هذا العنصر وتوصيفه في تحديد القضية فيها بالتأ
 ن.معي محتوى
لنا أن  لفظة "العذاب" الأولی جاءت معرفةومم فهذا التغيير في  .دون علامة التعريف جاءولكن  الثاني  ،ا يثير انتباهنا وتأم 

ي معنی العذاب الشديد بكمالها ،حي بدلالة هامشية من خلال تنكير اللفظة المترددةالأسلوب يو لنجد تجربة العذاب  ،فهي تؤد 
موضوعها تعذيب  حين يكون ،يؤتی بالخواتم في سياق التنكير ،وکذلك والتي تنذر بالوعيد والتهديد. التي يقاسي المجرمون،

وَلَهُمْ  ...  ابٌ عَظيمٌ وَلَهُمْ عَذ : کقوله تعالی ،تعظيم العذاب وتهويل الكفار أهل النار ويدخل المبتدأ المؤخر نكرةً لغرض
 .(172ـ  176: 3)آل عمران  ولَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ  ...  عَذابٌ أَليم

ه أعظم من أن ،منها التعظيم ،يؤتی بالمسند إليه في الخواتم نكرة لأغراض کثيرة ن ويعرف بمعنی أن  ی: کقوله تعال ،يعي 
بَ فَانْقَلَب إِنْ تُؤْمِنُوا  ...و ،(171: 3)آل عمران  و فَضْلٍ عَظيمٍ عُوا رِضْوانَ اللّٰه وَاللّٰه ذوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰه وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّ وَ

قُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظيمٌ  لكن تنكير المبتدأ يزيد  ،موصوفاً بصفة "عظيم" ،و"أجر" ،"أي "فضل ،جاء المبتدأ .(13: 3)آل عمران  وَتَتَّ
بل يكون لأغراض بلاغية  ،عظمة الفضل والأجر؛ وليس تنكير المسند إليه لعدم العلم من جهات التعريف حقيقة أو ادعاءً 

ه نكرة لتدل  علی أي  فضل عظيم وأي  أجر عظيم ،و"أجر عظيم" ،فجاءت کلمة "فضل عظيم". مختلفة صعب أو  وللإشارة إلی أن 
ما يكون في تنكير خواتم الآيات السابقة، تنبيهٌ علی کمال تلك الصفة في ذلك  ،؛غير ممكن تعريفهما والإحاطة بهما ورب 

 ونجد أن  في هذه الاعتبارات فوائد کثيرة ويكون فيها بلاغة کبيرة أيضاً. .وشاع في الخواتم وهذا أمر کثر الموصوف؛
 

 الانزياح في الخواتم. 1
د لنا الضوابط في صياغة الكلامإذا کا دم في الذي استخ نا التعامل مع الانزياح النحوييحتم علي الفنيفإن  التحليل  ،ن النحو يحدِّ

کثربعاده يوضح جماليوالبحث عن أسبابه وأ .خواتم الآيات بكثرة وکثافة کثر فأ الانحراف عن  موضوع ويمكن الإشارة هنا إلی. تها أ
 .جمالية النص القرآني ة تدل  علیفنية وأدبي لنحوي الذي يحمل لمحاتالانزياح اأي  ،المعيار
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 اسمية جواب الشرط في الخاتمة. 1ـ1
الجملة  للشرط، أي الانزياح من الفعل إلی زاءالاسمية التي استخدمت جواباً وج الانزياحي في الجملة ىر هنا المستويذک

" رةمة بصورة الجملة الاسمية المصداته في الخؤيأتي جواب الشرط أو جزا وهو أن ة؛الاسمي يصلح الابتداء  ،في هذه الحالة .بـ"إن 
كن  عنه إنما هو م ،المترتب علی الشرط مباشرة لجواب الظاهر ليس الجواب المنطقيوهذا ا .منقطعاً عنه بجواب الشرط مستقلاً 

ه ی تُنْ  الْبِرَّ وا لَنْ تَنال کما جاء في قوله تعالی: ،وسادُّ مسدِّ ا تُحِب  حَتَّ : 3)آل عمران  ءٍ فَإِنَّ اللّٰه بِهِ عليمٌ وا مِنْ شَيْ ونَ وَما تُنْفِقفِقوا مِم 
12).  

باً علیليس الجواب الظاهر جواباً منطقي هالشرط مباشرة، ولكن اً مترت  ما هو مكن  عنه وساد  مسد   .ه يشير إليه ويقتضيه، وإن 
دون  "،اللّٰهفإن  "الثبوت، وما في الإظهار  ة من معنیالاسميولا يخفی ما في اختيار الجملة  ".اللّٰهيَعلَمْهُ "وتقدير الجواب المنطقي: 

ه من تعظيم .الإضمار من دلالة بلاغية  بلاغي يك للفكر وتنشيطه ومن سحرکما لا يخفی ما في الكناية عن الجزاء من تحر ،للّٰه فإن 
 علی أساس الإيجاز. 

ر عن  ".ذلك جزاءاً خيراً  عليمٌ بهم وسيجزيهم علی اللّٰهفإنْ أنفقوا ف" :الإنفاق منين علیحث  المؤ هو يكون الغرض البلاغي فعب 
ع زمن الماضي والحاضر والخاتمة الاسمية تدل  علی استمرار مضمون خبرها في جمي .همؤالجزاء بالعلم الذي ينشأ عنه جزا

اً في الجزاء التأثير زمني أداة الشرط علی وقطعت قدرة ،اخل الشرطيكون دل ،ة الجزاءلعدم صلاحي "الفاء"وقد جاءت  .والاستقبال
استخلاص الزمن من خواص  جملة الجزاء  وأصبح من الضروري .زمن الجواب للأداة إلی وحالت دون امتداد التأثير الزمني

فختمت الآية  ،اللّٰهأي  ،سند إليهأي العلم بالإنفاق إلی الم ،فأفادت ثبوت معنی المسند ،ةوجاء الجزاء اسمي .نفسها في الخاتمة
 ختاماً حسناً. 

ا في قوله تعالی رْضِ صُدورِکُمْ أَوْ تُبْد وا ما فيقُلْ إِنْ تُخْف: أم 
َ
ماواتِ وَما فِي الْأ يَعْلَمُ ما فِي السَّ : 3)آل عمران   ...وهُ يَعْلَمْهُ اللّٰه وَ

من  .التي تملكها الجملة الاسمية يزاتالم وفقدت ،الجواب فعليةوجاءت جملة  ،انزياح نحوي م يقع في جواب الشرطفل، (21
ار ،ةالدلالة الهامشيفي عدم الحاجة إلی هذه  منيك ممكن أن  السبب ه تعالی ست  وليس  ،ةالسلبي يعفو بالسرعة عن النوايا بما أن 
  .هناك ثبوت ودوام

في  22هذه الآية والآية  رى أن  ما ورد فينو ،الصوتية في عدم وقوعه داخل الخاتمة وحدودها منظن  أيضاً أن  السبب يكنو
، ی)فاضل «ر والتطورتدعو إلی التغي»فهي  ،ة فعلها مضارعيجملة فعل ،"اللّٰهيعلمه "ولذلك جاء بقوله:  ،المؤمنين سياق تحذير

ة جاءت بالفعل الذي لا يقتضي عتقد أن  هذا الفعل أبلغ في الجواب من الجملة الاسمية؛ لأن  الجملة الفعلين .(71، ص شه.1376
يَعْلَمُ ما "المؤمنين، فناسبه التعقيب بِذکر المطلق والثبوت والدوام. وذلك الفعل کإنعام وإحسان منه سبحانه يستجر  خوف  فِي وَ

ر
َ
ماواتِ وَما فِي الْأ  تخويفاً وتذکيراً لهم. ،"ءٍ قَديرٌ کُلِّ شَيْ  عَلی اللّٰهضِ وَ السَّ

وَمَنْ  ...و، (11: 3)آل عمران  وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللّٰه فَإِنَّ اللّٰه سَريعُ الْحِسابِ  ...تحليل الآيات التالية:  يريص ،علی غرار هذاو
وعلة  وهي قائمة مقام الجواب ،ةکلتا الخاتمتين هو الجملة الاسميالجزاء في و. (17: 3)آل عمران  نغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمي کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰه

 .(16، ص 2م، ج 1111)أبو السعود،  «وإظهار لفظ الجلالة لزيادة المهابة وإدخال الروعة»...  له وليست الجواب المباشر للشرط
، "وتدخل النواسخ:  ، وإن  ، ولكن  کيداً. "لعل  وليت، وأن   علی جملة المبتدأ والخبر وتزيدها تأ
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 والفصل الوصل. 2ـ1
وهذا العطف يكون بسبب حرف  .جملة الثانية في حالة تشريك الإعراب والحكم أو عند الإيهامعطفت ال ،إذا توالت الجملتان

ی في علم البلاغة "الوصل" "،الواو" )الهاشمي،  «هي معرفة الفصل والوصل»وقال بعض البلغاء في تعريف البلاغة:  .ويسم 
حد الجملتان خبرية أو إنشائي يجب في الوصل أن .(151، ص شه.1372  .ة أو فعليةتتفقا اسمي دث الإيهام وينبغي أنإلا  إذا ح ،ةتت 

ا في قوله تعالی ورِکُمْ صُد لِيَبْتَلِيَ اللّٰه ما فيمَضاجِعِهِمْ وَ  لیهِمُ الْقَتْلُ إذينَ کُتِبَ عليبُيوتِكُمْ لَبَرَزَ ال ... قُلْ لَوْ کُنْتُمْ في :وأم 
صَ ما في بِكُمْ وَاللّٰه  وَلِيُمَحِّ دُورِ عليقُلُو لة ولكن  الجم ،ةفتكون الخاتمة في هذه الآية اسمي .(151: 3)آل عمران  مٌ بِذاتِ الصُّ

صَ" ،"ليَبتَلِيَ" السابقة فعلية ولكن عطفت الجملة الخاتمة علی السابقة  ،فالاختلاف بينهما يكون من حيث نوع الجملة .و"لِيُمَحِّ
  .ةدة الدوام والاستمرار في الخاتمإفا أي ،لغرضٍ 

ولم  ؛هوفي الخاتمة الاستمرار علی علم المولی والثبات علي ،فقد لوحظ في الأولی تعاطي ابتلاء ما في الصدور وتمحيصه
 مَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْ  کما نجد هذه الدلالة في الآية التالية: ،يقتضي الفصل بينهما ببيكن هناك س

 
َ
خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللّٰهذينَ آمَنال   اسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهامُ نُداوِلُها بَيْنَ الن  ي  الأ يَتَّ الِمين وا وَ فكأن  الخاتمة  .(110: 3)آل عمران  لا يُحِبُّ الظ 

 د والاستمرار.لت عنها لإفادة التجدولكن  الخاتمة عد "،اللّٰه الظالمينَ المبغوضينَ عندَهوليَعلَمَ "موضع 
ةٌ يَدْعونَ إِلی الوَ  وفي قوله تعالی: يَأْمُرخَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ مَعْرونَ بِالْ يْرِ وَ )آل  ونَ كَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحوفِ وَ

فكأن  الخاتمة تكون  .الاستمرار والثباتد ولتجدة معطوفة علی الجملة السابقة فعلية لإفادة االخاتمة اسمي فجاءت ،(101: 3عمران 
 ة موضع الفعلية في الخاتمة علی إمعانهم في الفوز والفلاح واستمرارهم فيه.وضع الاسمييدل ف ،"يفلحون"موضع 
 أو يكون بينهما ،ةوخبري ةأو يكون بينهما اختلاف في الصورة إنشائي ،کالبدل ،اً باً تامتتناسب الجملتان في الدلالة تناسما رب
ونَكُمْ وَتُؤْمِنأُو ها أَنْتُم کقوله تعالی: ،يجب الفصل بين الجملتين ،في هذه المواضع .في المعنی تباعد ونَهُمْ وَلا يُحِب  ونَ لاءِ تُحِب 
إِذا لَقوکُمْ قالوا آمَن  بِ کُلِّ بِالْكِتا إِذا خَلَوْا عَض  هِ وَ  ا وَ

َ
ديْظِكُمْ إِنَّ اللّٰه عليوا بِغَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ موت نامِلَ وا عليكُم الأ )آل  ورِ مٌ بِذاتِ الصُّ

ها لا ترتبط بما قبله ارتباطاً وثيقاً  ،جاءت الخاتمة دون الوصل وبغير أداة الربط .(111: 3عمران  بل هو يناسب الشرطين في  ،کأن 
آخر  ورسم ةفانظرها بهندس .ثانيوتكون الخاتمة جواباً غير مباشر للشرط الأول وتكون جواباً غير مباشر للشرط ال ،وسط الآية

 صالها بالجوابين:تجد جمالية الفصل في خاتمة الآية وکمال ات حتی
إِذا لَقوکُمْ قال"ـ  دورِ علي اللّٰها = فإِنَّ وا آمَن  وَ  "؛مٌ بِذاتِ الصُّ
إِذا خَلَوْا عَض  "ـ  نامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ موتوَ

َ
دورِ  اللّٰهوا بِغَيْظِكُمْ = فإِنَّ وا عليكُمُ الأ  ."عليمٌ بِذاتِ الصُّ

ولكن عطفها علی الثانية فساد  ،أنْ تسبق جملة بجملتين يصح  عطفها علی الأولی لوجود المناسبة»جاء في أسباب الفصل 
ة دفعاً لتوه ،في المعنی یفيترك العطف بالمر  ها معطوفة علی الثانية ويسم  ، ص .شه1376)الديباجي،  «الانقطاعذلك شبه کمال  م أن 

ل ،ظن  أن  للفصل في الخاتمة سبباً آخرن اولكن   ؛(112  .وترجع مرة إلی الجواب الثاني ،وهو أن  الخاتمة ترجع مرةً إلی الجواب الأو 
ي الجوابين منا بعطف الخاتمة بواسطة الواو أو غيرها تثرى الآية دلالة وديمومة. ولو قوهكذا  ؛وهي تكملة لهما ،فالخاتمة تغط 

ه يرتبط بالشرط الأول أيضاً ولا يقتصر ربطها علی الشرط الثاني وتكون الخاتمة  ؛ا لاختل  الانسجام المعنويا قبلهعلی م لأن 
ة الارتباط بأجزاءها وتلعب دور المفتاح في الوصول إلی المعنی المراد وليست مظهراً واحداً من م ظاهر جامعة الدلالة، تام 

د الجوانب والأبعاد خطابي بل هو مظهر ،ة في المستوى الدلاليخطابي ... فَإِذا کما نرى أسلوب الفصل في الآية التالية:  ،متعد 
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لينَ  لْ عَلَی اللّٰه إِنَّ اللّٰه يُحِبُّ الْمُتَوَکِّ جاءت الخاتمة دون أداة الربط لكون الرابطة قوية بينها وبين  .(151: 3)آل عمران  عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
ها تكون ج ،جواب الشرط رتباط کما يأتي الجواب بعد السؤال لأجل الا ،واباً لسؤال وتكون بين الجملتين رابطة معنوية قويةکأن 

رتباط بالجملة التي فتأتي الخاتمة شديدة الا ،ة بين الجملتين مانعة من العطففهذه الرابطة القوي .المعنوي بينهما دون الوصل
 نة لبعضها مع کونها مستقلًا بنفسه لو انقطعت من الآية.لسياق أو متضمبة التي جاءت في انةً للمعاني المتناسِ تضمقبلها، م

نا لا تُزِغْ قُل يكون تحليل قوله تعالی: ،وعلی غرار هذا كَ أَنْتَ رَبَّ بَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّ آل ) ابُ الْوَه  و
ها کالجواب عن سؤال حدث من الأولی ؛ط بالجملة السابقةفالخاتمة شديدة الارتبا .(2: 3عمران  فهذه الرابطة القوية بين  .لأن 

 ويسمی ذلك "شبه کمال الاتصال".  ،ولهذا وجب الفصل ،الجملتين مانعة من العطف
ا في قوله تعالی ی هذا قُ أَوَلَم   :وأم  ءٍ کُلِّ شَيْ  لْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّٰه عَلیا أَصابَتْكُمْ مُصيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّ

إن  هذه الإصابة للعدو   أي ،في وسط الآية" قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها"مة تكون بياناً وإيضاحاً لعبارة فكأن  الخات .(165: 3)آل عمران  قَديرٌ 
نا لو قمنا بعطف الخاتمة وتكو ،أسبابهوقدرته و تعالی اللّٰهوهزيمته تكون بإذن  ن بين الجملتين رابطة قوية وتناسب شديد؛ ولكن 

 اللّٰه مِن عِندِ أنفسِكم ومن عند"أي  ،م التناقضل وقوع في مقول القول لئلا  يتوهعلی ما قبله مباشرة لالتبست علينا الدلالة لأج
مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ اللّٰه  مَا أصابَكَ  :ما يقول سبحانه تعالیک ،تعالی اللّٰههزيمتكم تكون من جانب أنفسكم لا من عند  أي "،القدير

ئةٍ فمِنْ نَفسِكَ وَم فتبرز أهمية الخاتمة بسبب الفصل في  ،وهو يسمی "التوسط بين الكمالين" .(71: 1)النساء  ... ا أصابَكَ مِنْ سَيِّ
 کر بعده.إلی ما يذ عفي النفس تطل دور تحسين الكلام وإيصال الخطاب حتی لا يبقی

دُ  سَبيلِ اللّٰه وَأُخْرى فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ في قَدْ کانَ لَكُمْ آيَةٌ في :وفي قوله تعالی يِّ کافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰه يُؤَ
بذ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ في

َ
ولِي الْأ

ُ
حيث  ،وجب الفصل بين البداية والخاتمة وترك العطف، (13: 3)آل عمران  رِ صالِكَ لَعِبْرَةً لِأ

هما أُفرِغتا في قالب واحد بحيث تنزل الثانية من الأولی منزلة نفسها لجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوييكون بين ا» ی کأن   «حت 
ی ،(116 ، صشه.1376، الديباجي)   .ذلك "کمال الاتصال" ويسم 

نوع هذا البدل من  ويكون ،تكون الخاتمة بمنزلة البدل من بداية الآية یتمة في معناهما تقارباً تاماً حتاية والخاوتقاربت البد
کما نجد کمال  ،في هذا الموضع همابحيث يجب الفصل بين ،مناسبة شديدة في المعنیكون بين الجملتين تو ،نوع بدل البعض

هَا الَّ في قوله تعالی:  ،الاتصال خِذوا بِطانَةً مِنْ ديا أَيُّ مْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ كُمْ لا يَأْلونَكُمْ خَبالًا وَد  ونِ ذينَ آمَنوا لا تَتَّ  وا ما عَنِتُّ
ن   أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفي کْبَرُ قَدْ بَيَّ   .(112: 3)آل عمران  ا لَكُمُ الآيْاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ صُدورُهُمْ أَ

 ،وکما نجد الفصل بسبب کمال الاتصال في داخل الخواتم، یة في المعنمناسبة کاملة خاتمة والجملات السابقكون بين الت
ذينَ کَفَر :کقوله تعالی ،وهو کثير في القرآن الكريم ارِ ن  يْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ الأَوْلادُهُمْ مِنَ اللّٰه شَ  يَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلاوا لَنْ تُغْنإِنَّ الَّ

هما أفرغتا في  یحت "أولئك أصحاب النار"کالبدل المطابق لـ "هم فيها خالدون"فجملة  .(116: 3)آل عمران  ونَ هُمْ فيها خالِد کأن 
ونَ فييا أَهْلَ ال ومنه قوله تعالی: ؛قالب واحد وراةُ وَالِإ إِ  كِتابِ لِمَ تُحَاجُّ )آل  ونَ فَلا تَعْقِلعْدِهِ أَ نْ بَ نْجيلُ إِلاَّ مِ بْراهيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّ

ون ..."بمنزلة البدل من جملة  "أفلا تعقلون"فجملة  .(65: 3عمران  ناسبة بغير الكلية لأن  بينهما م ؛بدل الاشتمال "فلِمَ تُحاجُّ
ن لبلاغة القرآن درجات، وللإعجاز فيها وجوه کثيرة. واهتمام بعض الدراسات بالمعاني الترکيبية ووالجزئية. ف أن  »المباني يبي 

للربط بين المفردات وبين الجمل  الترکيبي واستحدث طرقاً فنية بالمفهوم الجمالی القرآن قد أضاف إمكانات کبيرة للنحو
 .(12م، ص 1111)عبد المطلب،  «والعبارات



 24العدد ( ـ .شه4444/  ه4442 بيع وصيفربجامعة أصفهان )كمة لكلية اللغات نصف سنوية علمية مح: بيةبحوث في اللغة العر 

 

780 

 الالتفات. 3ـ1
 في المجال الإبداعي والجماليلأسلوب أهمية ولهذا ا ؛يطرح هذا الأسلوب في البحث عن بعض الانزياحات الأسلوبية

الكلام إذا »وإلی معنی آخر في سياق من أسلوب جميل إلی أسلوب جميل آخر.  حيث يحرض الذهن بانتقاله من معنی ،للخواتم
وقد  وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه علی أسلوب واحد، کان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، ،نقل من أسلوب إلی أسلوب

 .(2، ص 1ج ، ه1107)الزمخشري،  «ه بفوائدتختص مواقع

ومن أمثلته قوله تعالی:  ؛فهي قد تكون انتقال من اسم الغيبة إلی المخاطب ،تكون صور الالتفات کثيرة ومتنوعة في الخواتم
ق ونَ بِما آتاهُمُ اللّٰه مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ ذينَ يَبْخَلوَلا يَحْسَبَنَّ ال هِ ميراثُ قِيامَةِ وَ وا بِهِ يَوْمَ البَخِلونَ ما لَهُمْ سَيُطَوَّ لِلَّ

 
َ
ماواتِ وَالأ هم وهنا الالتفات إليهم بالخطاب دلالة علی شنيع فعلهم وأ .(120: 3)آل عمران  ونَ خَبيرٌ رْضِ وَاللّٰه بِما تَعْمَلالسَّ ن 

ون العذاب بسبب بخلهم  «وهي أبلغ في الوعيد ،فالتاء علی طريقة الالتفات ،تاء والياءقرئ بال»: يقول الزمخشري ؛يستحق 
ة الالتفات درجات البلاغة ويكشف عن جمالي إن  بناء الفعل "تعملون" علی الخطاب جاء علی أقصی .(223، ص 1 ج، ه1107)

اً للمؤ قنص القرآني؛ لأن  قضية الإنفافي ال  منين ووعيداً للبخلاء. من الأمور التي استوجبت الالتفات إلی المخاطب حث 
حيث  ،وفي الالتفات ثراء .الوعيد معنی علی وقف المعنیتفالخاتمة بدونه  .للمعنی أعطی ثراءً إن  الالتفات في الآية السابقة 

الذين يستنكفون عن الإنفاق. تبدو الفائدة  يحمل معنی الحث  والوعيد، حث  السامعين والمؤمنين علی الإنفاق ووعيد البخلاء
کث ه يشتمل علی إقبال المخاطبين،  ؛وضوحاً في هذا النوع من الالتفاتر أ ففي مقام الذم والوعيد ينطوي الالتفات من »ذلك بأن 

 .(312م، ص 2000)محمد،  «الغيبة إلی الخطاب علی مواجهة المتلقين بالتوبيخ والتقريع والإنكار والدلالة علی شدة الغضب

عامِ : وفي قوله تعالی مَ إِسْرائيلُ عَلی کانَ حِلاًّ لِبَني کُلُّ الطَّ وْراةُ قُلْ فَأْتنَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُ  إِسْرائيلَ إِلاَّ ما حَرَّ لَ التَّ وْراةِ نَزَّ وا بِالتَّ
جهة بني نيت الخاتمة علی أساس الالتفات من الإظهار إلی المخاطب علی مواب ،(13: 3)آل عمران  فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقينَ 

هم لم يكونوا صادق ؛إسرائيل بالتوبيخ والتقريع رئ وهو أن  القا ،ة هذا التغيير اللفظيعد نفسي لجماليين في کلامهم، وهناك بلأن 
ر واضح ع توق ،يقرأ الخاتمة ويجدها في تغي  حين يلحظ فجأة  ،ولذا يحس  بلحظة سرور ؛کما مر  به تماماً  ،عاً مذکوراً قبلهوهو يتوق 

 وکذلك تثبت الخاتمة في ذهنية القارئ.  ،الخاتمة قد تغير مع ثبات القضية لوبأن  أس

ي نَذَرْتُ لَكَ ما في وفي قوله تعالی: ميعُ الْعليمُ  بَطْني إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّ كَ أَنْتَ السَّ ي إِنَّ لْ مِنِّ راً فَتَقَبَّ )آل  مُحَرَّ
"ي" في سياق و ،وهي ضمير المتكلم المفرد "تُ" ،ضمائر خلال مقامه في هذه الآية الأسلوب القرآني لقد استعمل ،(35: 3عمران 

 المخاطب.  إلی ي بتغيير الضمير من المتكلمالمتلق فوجئ ،"أنت" في الخاتمة. إذنو ،"ك" ثم  ضمير المخاطب المفرد ،الآية
يلحظ المتلقي دوراناً وانتقالًا بين الشخوص ف ،ت في الخاتمةجاالتمو ويبرز هذا الانتقال الفجائي والسريع في الضمائر

ة وشعورية دعائية ( من حالة نفسيأم  مريم ) ما حدث لامرأة عمران والضمائر ويصل من هذه المفاجأة والتذبذبات إلی
ها تقرع باب رحمة المولی سبحانه وتعالی بسبب شدة طلبها؛  رجوع من التكلم إلی ووجهه ـ ال»ممزوجة بالخوف والرجاء؛ کأن 

ه أعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة ،الخطاب ـ حث  السامع وبعثه علی الاستماع )الزرکشي،  «حيث أقبل المتكلم عليه وأن 
ه يشير إلی36فهذا معنی تشير إليه الدلالات السياقية في هذه الآية والآية  .(315ص  ،3ج د.ت،   ،تهجمالية الانسجام وفني . هذا کل 
جات الشعورية لدى أم  مريم ) يجسد المتلقي بهذه التقنية حتی  (.التذبذبات النفسية والتمو 
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 :المتكلم، کقوله تعالی "نونـ"لأن  الحديث حينئذ يكون ب ؛إن  صورة الانتقال من الغيبة إلی التكلم تشير إلی معنی التعظيم
 َذين  تُبُ ما قالقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْ وا إِنَّ اللّٰه فَ قاللَقَدْ سَمِعَ اللّٰه قَوْلَ الَّ

َ
)آل  ولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَريقِ نْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقوا وَقَتْلَهُمُ الأ

إن  تعظيم الفاعل حين إسناد الفعل إليه، يشير إلی عظمة الفعل وخطره وأهميته. تلك الأهمية التي يراد تثبيتها في  .(121: 3عمران 
ومن ثَم  دعوة إلی إعمال  ؛نحو لا يستطيعه غيره وقد يكون من علائم العظمة اختصاص الفاعل بالفعل، علی ،متلقينأذهان ال

ف عنده طويلًا لمعرفة عمق المعنی. هذا النوع من الالتفات اختص  بأفعال لها أهميتها ذلك الفعل نفسه، والتوقالذهن في 
ل فيها يوجب تقرير المعنی المراد.  والتأم 

لأن  هذا الفعل  ؛ن  بناء الفعل "سنكتب" و"نقول ذوقوا عذاب الحريق" علی التكلم يكشف عن جمالية الالتفات في الخاتمةإ
ينسب إليه مباشرة  ،من اختصاص المولی فقط؛ ولخطورته وحساسيته مال والأقوال، وتعذيب المجرمينل  علی أن  کتابة الأعيد

بون؛ وفي الواقع  الملائكة هم الذين فليس ،علی الحقيقة ل ويعذ   اللّٰهأن يكتبون ويعذ  عليه شيء من  ب ولا يخفیتعالی يسج 
 اللّٰهوربما يتمحور موضوع الالتفات في الترابط بين الخواتم وآياتها حول انتماء الأمور إلی ؛ الأقوال والأعمال؛ وفيها وعيد

 لتستقر  دلالة التوحيد في القلوب استقراراً دائماً. ؛ومشيئته
 الإظهار في الخاتمة. 1ـ1

د الاسم، ولا يجوز الإتيان باسم الظاهر؛ ولكن نرى  يوضح النحاة في البحث عن المضمر والمظهر أنْ يأتي الضمير في حالة ترد 
ية. بلاغ الاسم الظاهر يأتي موضع الضمير لفائدة وحقيقة الأمر أن  . الاسم الظاهر في کثير من الخواتم العدول من المضمر إلی

ذينَ آمَنوا وَعَمِلا اوَأَم  يكون الإظهار موقع الإضمار أشد  توکيداً وتثبيتاً کالآية التالية: و يهِمْ أُجلَّ الِحاتِ فَيُوَفِّ لا  ورَهُمْ وَاللّٰهوا الص 
  .(57: 3)آل عمران  الِمينَ يُحِبُّ الظ  

ر الذهن عن الضمير والاسم الظاهر مختلف لأن  تصو   ؛مير" أقوى وأکثر تأثيراً من الضاللّٰه" الاسم الظاهر الأثر الذي يترك إن  
ال يصح  أنْ تقوم مقام المثل أو وفع بصورة جملة مستقلة ذات إيحاء قويمن حيث إيقاع ظلاله علی النفس؛ ثم إن  الخاتمة تبنی 

ما يكون لفائدة  . هذافي حين أن  الضمير لا يستطيع أنْ يفعل ذلك ؛الحكمة أو أن تكون تذييلًا مناسباً لمعنی السياق الخروج إن 
م له ،والعرب إذا فخمت شيئاً » ؛ة غير فوائد إتمام المعنی وإيجاز الكلامبلاغي رته بالاسم الذي تقد  ، ص 1ج  د.ت،)الآلوسي،  «کر 
 وغير ذلك. ،والاستلذاذ ،والتنبيه ،التعظيمهو  عن الأصلومن فوائد الخروج  .(331

ويكون ذلك لما له من هيبة وخشية ولما يلقي من خوف في قلوب  ،يضمر فيه يصح أن ذکر الاسم الجليل في موضعوقد ي
سْلامُ ... وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللّٰه فَإِنَّ اللّٰه سَريعُ الْحِسابِ  :کقوله تعالی ،السامعين ينَ عِنْدَ اللّٰه الْإِ جاء  .(11: 3)آل عمران  إِنَّ الدِّ

وإظهار الاسم »ة: معانيه الهامشي کما أشار بعض المفسرين إلی ،قيات خاصة عند متلقي النصتل الاسم الظاهر للدلالة علی
 .(207، ص 1ج  ،م1111)أبو السعود،  «الجليل في مقام الإضمار لتربية المهابة وتفخيم المضاف وبيان کمال قبح ما ارتكبوه

عتقد أن  الإظهار موقع ن .ق يقتضي ذلك المعنیوقوع اللفظ في سيا بسببيكون وقوع الهيبة والخوف في نفس المخاطب 
رُکُمُ اللّٰه نَفْسَهُ وَاللّٰه رَؤُ  ... :الإضمار يكون أشد  توکيداً في منع أهل الكتاب عن الكفر بالإسلام، ولكن في قوله تعالی يُحَذِّ فٌ ووَ

وبذکره ترتاح  ،ذکره من دواعي الأمن والسعادةو ،لجلالة باعث للارتياح والاطمئنانإظهار لفظ ا ،(30: 3)آل عمران  بِالْعِبادِ 
ويمكن أنْ يكون هذا النوع من  .وقوع اللفظ في سياق الخاتمةمبعثه  نان في نفوس العبادوقوع الاطمئ. فيكون النفوس وتهدأ

 الإظهار بضبط سلوك العباد ووقوع الخشوع والمراقبة في نفوسهم. 
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ت الجملة الخاتمةمضافا إلی ذلك،  بحيث لو استخدمت مقطوعة عن السياق الذي هي فيه، يبقی  ،ي تكون کاملةفه ،استقل 
بسبب إظهار لفظ " رؤوفٌ بِالعباد اللّٰهو"فالخاتمة  .المعنی فيها علی تمامه وکماله ويحسن استخدامها في مواطن خارج السياق

نا أضمرنا  ؛ذو رموز ذهنية مرتبطة بألفاظه الجلالة، مقطع مستقل  المعنی فهي جملة ليست  "وهو رؤوف بالعبادا: "وقلنولو أن 
 مستقلة، حيث لا يحسن قطعها من السياق.

ا في الآية التالية:  هُ لا إِلهَ إِلا شَهِدَ أم  : 3)آل عمران  هُو الْعَزيزُ الْحَكيمُ  ماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلا  هُو والْمَلائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ قائِ  اللّٰه أَنَّ
" بدل لفظ الجلالة فما .(12  الشهادة والغيبأي تقابل  ،ينبع من قضية التقابل الدلالي وهو ،يلفت انتباهنا، إعادة الضمير بعد "إلا 

ة قضي وهو ،ينطوي محوري لفظة "شَهِدَ" وإعادة الضمير الغائب "هو"؛ والقصد منه دلالة الضمير الغائب علی معنیبواسطة ورود 
 من وقفة تأملية بين إعادة الضمير الغائب وما يقابلها في بداية الآية. سجام جمالي؛ وتبعاً لذلك يحصل انالغيب

هُما وَعَلَی اللّٰه: وفي خواتم قوله تعالی تْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللّٰه وَلِيُّ لِ الْمُؤْمِنإِذْ هَمَّ إِنْ و، (122: 3)آل عمران  ونَ  فَلْيَتَوَکَّ
ذي يَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَی اللّٰهيَنْصُرْکُمُ اللّٰه إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّ لِ الْمُؤْمِن فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ  ،(160: 3)آل عمران  ونَ  فَلْيَتَوَکَّ

قد ظهر لفظ "المؤمنين" موقع إضمار  ،(171: 3مران )آل ع يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰه وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّٰه لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنينَ و
  .حيث يصح الإضمار ،الخطاب والغيب

ه من دواعي الاستقام يكفيك أن تنظر إلی وقع ة والمصابرة في معرکة لفظ "المؤمنين" وما يستدعيه من تفخيم وتعظيم؛ وکأن 
ت الخواتم علی لفظ "المؤمنين" إلحاحاً وکررته مظهراً ففأل؛ القتال ي موضع إضماره؛ وصارت مصادر تزايد الإحساس بمشاعر ح 
عظيماً في القلوب؛ والمراد تمكين الإيمان وإشاعة قوته  ن  لاسم "المؤمنين" بمدلوله وقعاً أة من تفخيم الإيمان وتعظيمه بما مختلف

)السامرائي،  «قة ثابتة تقوم بالقلبوذلك لأن  الإيمان له حقي بالصيغة الاسمية کثيراً؛ ،أي الإيمان، فقد استعمله»في الضمائر؛ 
  .(30م، ص2006

ی قدرة الإيمان ب ة في و اللّٰهوبذلك تترب  رسوله في قلوب الأمة المقاتلين. هذا هو الذي يجري عليه القرآن الكريم خاص 
ما  الخواتم؛ وهذا ويلقي بظلاله علی  نفرد بجملة من المزايا عن الضميرويظل  الاسم الظاهر ي .فائدة بلاغية يحملالخروج إن 

ة ذات إيحاء قويوله أثرٌ کبير في بناء الخاتمة ب ،من الضمير تأثيرا وأکثر النفس أقوى ال يصح  أنْ تستخدم  صورة جملة مستقل  وفع 
 وقد قل  أن يعطف بالضمير علی الظاهر إلا   ،في حين أن  الضمير عاجز عن ذلك ؛مثلًا أو حكمة أو أن تكون تذييلًا مناسباً للسياق

 ما کان لسبب کأن لا يصح البناء إلا  به.
ی للمتلقي فهم جماليات الترکيب البؤري وفيها يُبحَث عن المعنی ،جمالاً  هاالخاتمة نظامٌ خاص  يعطيلبناء  ،وأخيراً   ،ليتسن 

هاوهي ظاهرة بلاغي  .ة تستدعي بحثها في محل 
 

 الخاتمة
تنا علیإن  دراسة   وأوصلتنا إلی النتائج التالية: مقصود في خواتم الآيات وجود تنوع فني سورة آل عمران دل 

د الجوانب ـ  ما تأتي الخاتمة مشتملة علی .الدلالي ة في المستوىوالأبعاد، من مظاهر خطابيإن  الخواتم تكون مظهراً متعد   فرب 
أخير هذا العنصر وتوصيفه في کذلك يسهم ت ،ف"، للمبالغة في الوعيد والتهويل"التنكير موضع التعريـک، الانزياح الأسلوبي

کيد علی محتوى معين أو تنبيهاً علی کمال تلك الصفة في ذلك الموصوف.  تحديد القضية فيها بالتأ
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ة تدل  علی ثبوت لأن  الجملة الاسمي ؛علی وجه الثبوت والدوام ـ 112عددها ـ  واتم الآيات في أغلبها جملة اسميةجاءت خـ 
 المعنی.

زت الخواتم بإضـ  قه دون تحديد ة النص  ودوامه وتدفاستمراري وساعدت هذه الصياغة علی ؛افة الصفة إلی الموصوفتمي 
 سم بالإيجاز والاختصار مع الوفاء بالدلالة علی المراد وترسيخه في ذهن المستمع.وهذه الإضافة تفيد التخفيف وتت ؛بزمنٍ معين
کيد هي رغبة السامع في تقوية مضمون الكلام  ؛تكثر رغبة المتلقي بسبب تقوية معنی الفكرة ،في الخواتم إذ تكون دواعي التأ

" و"اللام" والتقديم   . ... ة أووبناء العبارة علی الحالة الاسميوتقريره في نفسه بـ"إن 
"؛ لتحريك الفكر کاسمي ،بعض الخواتم بانزياحاتٍ  تجاءـ  علی  بلاغي بسبب سحروتنشيطه ة جواب الشرط المصدرة بـ"إن 

وفي هذه الحالة  ؛کما نجد استخلاص الزمن من خواص  جملة الجزاء نفسها في الخواتم لإفادة ثبوت المعنی ،لإيجازأساس ا
ً منقطعاً عنه.  يصلح الابتداء بجواب الشرط مستقلا 

ماکالبدل أو  ،ب التام  کأسلوب الوصل والفصل بسبب التناس ،امتلأت الخواتم بانزياحاتـ   لاجتناب عن الإيهام وتوه 
 صورها. رى الآيات دلالة وديمومة فاستوفتوهكذا تث ؛لتغطية لما قبل الخواتم وهي تكملةالتناقض أو ا

عة في الخواتمـ   کثر . کانتقال من اسم الغيبة إلی المخاطب ،کثرت صور الالتفات متنو  وضوحاً في هذا النوع وتبدو الفائدة أ
اً ووعيداً وتوبيخاً و... يشتمل علی إقبال المخاطبين لأنهذلك  ؛من الالتفات  . حث 

نرى في کثير من الخواتم، العدول من المضمر إلی الاسم الظاهر؛ وتأتي هذه الخواتم بصورة جملات مستقلة يصح  أنْ تقوم ـ 
 وحقيقة الأمر أن  الإظهار موقع الإضمار أشد  توکيداً وتثبيتاً. .ثل أو الحكمة أو أن تكون تذييلاً مقام الم

ثبت يزيل الوهم ويو ليزيد معناها رسوخاً وثباتاً في النفس ،من الخواتم بتقديم أجزاء منها علی جزء منها أتي کثيرتـ 
 الاختصاص.

 
*** 
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